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ترجمة وتحرير نون بوست

تــدق الإصابــات المتزايــدة بسرعــة بفــيروس كوفيــد ـــ أجــراس الإنــذار في مصر، ممــا يــؤدي إلى فــرض
مجموعة جديدة من القيود الحكومية وتجدد المخاوف من دفع نظام الرعاية الصحية في البلاد إلى
حافـة الانهيـار. في الواقـع، وصـلت الإصابـات والوفيـات بفـيروس كوفيـد ــ إلى مسـتويات جديـدة في
الدولة العربية الأكثر اكتظاظا بالسكان، وسط تحذيرات من مسؤولي الصحة من أن الرقم الحقيقي

للوفيات قد يكون أعلى بكثير مما وقع الإبلاغ عنه.

دفعـت الـضرورة الملحـة للأزمـة المتفاقمـة السـلطات المصريـة إلى إلغـاء احتفـالات رأس السـنة الجديـدة
 إصابة في  وحظر تجمعات الزفاف ومراسم الجنازة. وكانت وزارة الصحة قد أبلغت عن
كانون الأول/ديسمبر، وهو أعلى معدل إصابة بالفيروس ليوم واحد في خمسة أشهر، ليصل إجمالي
 وقــد وقــع الإبلاغ عــن . منــذ انتشــار الوبــاء في شبــاط/فبراير  عــدد الإصابــات إلى
حالة وفاة من قبل السلطات الصحية في ذلك اليوم، وهو أعلى إجمالي يومي منذ آب/أغسطس.
كثر من  حالة وفاة بسبب فيروس كوفيد ـ، تمتلك مصر ثاني أعلى معدل وفيات في مع أ
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إفريقيا.

التقييم الخادع
 لقــد حــيرت أرقــام مصر الخــبراء الذيــن يقولــون إن معــدل الوفيــات الــذي يبلــغ حــوالي  بالمئــة مــن
الحــالات المســجلة لكوفيدـــ يتجــاوز بكثــير مثيلــه في البلــدان ذات التركيبــة الســكانية المماثلــة، ومــن
المحتمل أن يكون إجمالي عدد الإصابات أعلى بكثير من الأرقام الرسمية (تسجيل  ألف إصابة
.ألــف حالــة في العــراق و  مليــون، مقابــل  مؤكــدة في مصر بين الســكان البــالغ عــددهم
ـــة ـــة في المملكـــة العربي ـــف حال ـــل و أل ـــة في إسرائي ـــف حال ـــران . و أل ـــة في إي ـــون حال ملي

السعودية).

قال المسؤولون في الأسابيع الأخيرة إن الأرقام الحقيقية للحالات قد تكون في الواقع أعلى بكثير مما
وقع الإبلاغ عنه. شكك ريك برينان، مدير برنامج الطوارئ الصحية لشرق المتوسط التابع لمنظمة
الصحة العالمية، في العدد الرسمي وقال في ندوة عبر الإنترنت في التاسع من كانون الأول/ديسمبر أن
الحكومة ركزت اختباراتها على مجموعة فرعية صغيرة من المواطنين، وخاصة أولئك الذين يعانون

من أعراض حادة.

ينـان أن أولئـك الذيـن يعـانون مـن أعـراض خفيفـة أو معتدلـة لم يخضعـوا لاختبـارات كذلـك، أضـاف بر
تفاعـل البـوليمراز المتسـلسل، قـائلا: “نـرى أن الأرقـام الرسـمية في مصر هـي تقـديرات ولا تمثـل العـدد
ير اليومية فقط؛ الحقيقي لمرضى فيروس كورونا، لكننا [منظمة الصحة العالمية] لا نعتمد على التقار

كما ننظر في مؤشرات أخرى مثل الوفيات ومعدل إشغال وحدة العناية المركزة وقدرات المستشفى”.

لا تُسجل الوفيات في المنزل أو في المستشفيات الخاصة في الأرقام الرسمية،
والتي تخص المستشفيات الحكومية فقط. ومع ذلك، من الصعب إخفاء مدى

كارثية المأساة.

في  كانون الأول/ديسمبر، قدر عضو اللجنة العلمية بوزارة الصحة والسكان الإصابات الحقيقية
كـثر ممـا كثر مـن  أضعـاف الأرقـام الرسـمية. وقـال محمد النـادي: “لـدينا إصابـات بفـيروس كورونـا أ بـأ

وقع الإعلان عنه. هي أعلى بعشر مرات على الأقل”.

حاولت السلطات المصرية تضييق الخناق على من يشككون في ردها أو الأرقام الرسمية، ومن بينهم
ستة أطباء وصيادلة وقع سجنهم بتهمة “نشر أخبار كاذبة” بعد إثارة مخاوف بشأن نقص معدات
ــة الصــحية. وفي آذار/مــارس، أجــبرت مصر الصــحفية في صــحيفة ــة للعــاملين في مجــال الرعاي الحماي
يرا عن دراسة علمية تقول إنه من المرجح أن الغارديان روث مايكلسون على مغادرة البلاد لنشرها تقر

كيده رسميا. كثر مما وقع تأ يكون لدى مصر حالات إصابة بفيروس كورونا أ
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ارتفاع التكاليف
،مسـتشفى علـى مسـتوى البلاد للتعامـل مـع عـدوى فـيروس كوفيدــ  حـددت وزارة الصـحة
كــبر مــن المســتشفيات التعليميــة للأشخــاص المصــابين بينمــا خصصــت وزارة التعليــم العــالي عــددا أ
بـالفيروس. لكـن الأطبـاء يقولـون إن هـذا أقـل بكثـير مـن الأرقـام المطلوبـة للتعامـل مـع تـدافع المـرضى

الجدد، مما يعني أنه لا يمكن علاج سوى عدد صغير من المصابين.

يـد مـن قـال خـبير أمـراض الرئـة هشـام أبـو النصر لموقـع ميـدل إيسـت آي: “تسـتقبل المسـتشفيات المز
يـد مـن الأشخـاص كـل يـوم، وهـذا هـو سـبب نفـاد المساحـة المتاحـة لـديهم. لكـن هـذا يفتـح البـاب لمز
الوفيــات”. مــن جهتهــا، قــالت رشــا أحمــد، ربــة منزل في أوائــل الثلاثينــات مــن عمرهــا ثبتــت إصابتهــا
مؤخرًا بفيروس كوفيدـ إن مستشفى شرق القاهرة أرسلها إلى منزلها لأن الأسرة كانت مخصصة
للحالات الشديدة فقط. وصرحت لموقع ميدل إيست آي قائلة: “ليس من السهل تأمين سرير في
المستشفى. هناك الكثير من المرضى في المستشفيات”. في الوقت نفسه، تزدهر المستشفيات الخاصة
مستفيدة من الطلب المتزايد لفرض أسعار باهظة. ومع ذلك، فحتى الأغنياء نسبيا لا يستطيعون

تحمل تكاليفها. 

في قضيــة رفيعــة المســتوى تســلط الضــوء علــى التحــديات المختلفــة الــتي يواجههــا المصريــون، أفــادت
ير أن فؤاد ف، الأستاذ بجامعة القاهرة، وزوجته المحتضرة لم يقع فبولهما في مستشفى تديره التقار
الدولة في أواخر كانون الأول/ديسمبر. ثم لجأ الزوجان إلى مستشفى خاص لكنهما غادراه بعد أن
عجــزا عــن تحمــل تكــاليفه الزائــدة. وقــع إدخــال زوجــة الأســتاذ لاحقــا إلى مســتشفى عــام، فقــط بعــد
يــر التعليــم العــالي شخصــيا. لكــن بالنســبة لأولئــك الذيــن ليــس لــديهم أمــوال أو اتصــالات تــدخل وز
رفيعـة المسـتوى، يمكـن أن يعـني نقـص الأسرةّ العـودة لمحاربـة المـرض أو حـتى المـوت في أمـاكن معيشيـة

ضيقة، أين يمكن أن تنتشر العدوى بحرية.

يخوض صُنّاع القرار في القاهرة الآن سباقا مع الزمن لوقف انتشار الفيروس
ويسارعون إلى وضع سلسلة من الإجراءات خلال السنة الجديدة.

إخفاء الحقيقة
لا تُسجل الوفيات في المنزل أو في المستشفيات الخاصة في الأرقام الرسمية، والتي تخص المستشفيات
الحكومية فقط. ومع ذلك، من الصعب إخفاء مدى كارثية المأساة. لقد أفاد جهاز الإحصاء الرسمي،
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مؤخرا عن  ألف حالة وفاة في الفترة من أيار/مايو حتى

تموز/يوليو ، وهي أشهر الذروة للموجة الأولى من كوفيدـ في مصر.
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هذا أعلى بكثير من متوسط معدل الوفيات في الأشهر المقابلة في السنوات السابقة. وقد عزا البعض
هــذا التبــاين إلى كوفيدـــ. في الواقــع، قــالت نجــوى الشــافعي، عضــو مجلــس إدارة نقابــة الأطبــاء،
النقابة المستقلة للأطباء في البلاد، لموقع ميدل إيست آي: “الوفيات تتزايد بسبب عدم التزام الناس
العاديين بالإجراءات الوقائية. يساهم انخفاض درجات الحرارة أيضا في انتشار الفيروس على نطاق

أوسع”.

كما تم توجيه الغضب المتصاعد تجاه الحكومة المصرية لتأخيرها إطلاق برنامج التحصين الذي وقع
الترويـــج لـــه كثـــيرا. يُـــذكر أن الحكومـــة أعلنـــت أن برنـــامج التحصين ســـيبدأ بالعـــاملين الصـــحيين في
الخطوط الأمامية ثم كبار السن قبل نهاية سنة . كذلك، فإن اختيار مصر لشراء  ألف
جرعة من لقاح سينوفارم الصيني، الذي نادرا ما يستخدم في دول أخرى، كان أيضا سببا لانتقادها.
كدت على أن التأخير يعود إلى مخاوف تتعلق بالسلامة وليس إلى عدم الكفاءة. غير أن الشافعي أ
وقالت: “أعتقد أن السلطات تستغرق وقتا لضمان أن جرعات اللقاح التي وصلت آمنة للاستخدام.

آمل أن تبدأ عملية التحصين قريبا”.

سباق مع الزمن
يخوض صُنّاع القرار في القاهرة الآن سباقا مع الزمن لوقف انتشار الفيروس ويسارعون إلى وضع
سلســلة مــن الإجــراءات خلال الســنة الجديــدة. يــوم الخميــس، أرجــأ الرئيــس المصري عبــد الفتــاح
السـيسي امتحانـات الفصـل الـدراسي الأول لتلاميـذ المـدارس وطلاب الجامعـات بعـد الإبلاغ عـن عـدة

إصابات ووفيات في المؤسسات التعليمية بالبلاد وتحت ضغط من الأولياء المذعرين.

يـر التربيـة والتعليـم، طـارق شـوقي إن القـرار يهـدف إلى إبقـاء عـدد الإصابـات تعليقـا علـى القـرار، قـال وز
ــاير وشبــاط/فبراير. كذلــك، ــانون الثاني/ين تحــت الســيطرة خلال ذروة انتشــار كوفيدـــ في شهــري ك
سيصبح ارتداء الأقنعة إلزاميا اعتبارا من يوم السبت، مع فرض غرامات صارمة على من لا يفعلون

ذلك في العمل أو في وسائل النقل العام.

تقول السلطات إنه قد يكون هناك المزيد من القيود إذا استمرت حالات العدوى في التصاعد. وقالت
شاديــة ثــابت، عضــو لجنــة الصــحة في البرلمــان المصري لموقــع ميــدل إيســت آي: “اتخــذت الحكومــة
إجراءات صارمة لمنع انتشار العدوى. أعتقد أننا بحاجة إلى الانتقال إلى المستوى التالي، أي بفرض المزيد

من الإغلاقات إذا لم تؤتي هذه الإجراءات ثمارها”.
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